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 حبل الغسيل

الاتب

 حسن مدن

حين ترد عبارة «نشر الغسيل» عل الألسن لا يقصد بها  بالضرورة  معناها المباشر؛ أي أن نقوم بنشر الملابس
المغسولة ف فناء البيت أو عل سطحه، أو ف شرفات الشقق لتعريضها لأشعة الشمس ك تجف، وإنما قد نعن أن
أحدهم قام بالبوح أو الإفصاح عن أشياء ما كان يجب أن تُقال ف العلن؛ بل ينبغ أن تظل سراً بين من يعنيهم الأمر.

وف الغالب فإن مثل هذا القول يحمل مدلولا سلبياً، أو حت «فضائحياً» ف بعض الحالات، فحين نقول عن شخص إنه
«نشر غسيله»، نون قد عنينا أنه أت من الأقوال ما يفضحه هو، أو يفضح أحداً سواه، جمعته به صلة أو علاقة، بافة

صور العلاقات: شخصية كانت أو مالية أو علاقة عمل.
مفراً ف العبارة نفسها خطر ف بال خاطر، فماذا لو قام أديب موهوب بتابة قصة، أو حت رواية، تنطلق من

الملابس المنشورة عل حبل الغسيل، فيتخيل كيف هم أصحابها، كأنه يراهم وهم يرتدون هذه الملابس، رجالا كانوا أو
نساء، طوال القامة أو قصارها، ممتلئ الأجسام أو نحافها، ويعرج عل أذواقهم حماً من الملابس الت يختارونها

لأنفسهم، من ملاحظة ألوانها وتصميمها، فقراء أو أغنياء، ومرة أخرى من نوعية الملابس الت اشتروها لأنفسهم، وأكثر
من ذلك قد يتعرف إل ميولهم: أمحافظون هم، أم إل «التحرر» أقرب؟ 

المخابرات الأمريية (س آي إيه) ذهبت إل ما يمن لأي أي أديب أن يفر فيه، حين اهتدت إل مان اختباء زعيم
تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، ف البيت الذي قتل فيه ف باكستان عن طريق حبل الغسيل ف البيت السري الذي أقام

فيه.
وبعد نشوء الشوك لديها، بناء عل تعقب حركة حارسه الشخص، أخضعت البيت لمراقبة دقيقة، مركزة عل أدق
التفاصيل، فبن لادن أقام ف سنواته الأخيرة ف ما يشبه «الحصن البير» يف لإيواء أسرته البيرة المونة من 3

زوجات وثمانية أبناء وأربعة أحفاد.
الدليل الأقوى الذي من الوكالة الأمريية من التوصل إل ابن لادن كان «حبل الغسيل» ف ذلك المنزل، حيث لوحظ



أن ما ينشر عليه من ملابس تخص رجلا واحداً بالغاً فقط، وعدداً كبيراً من النساء وتسعة أطفال عل الأقل، وهو ما
يتناسب مع عدد أفراد أسرة ابن لادن، حسب المعطيات المتوفرة لدى الوكالة عنها.

المعلومة واردة ف كتاب وشيك الصدور عن ابن لادن، عرضت له «نيويورك بوست»، الت قالت إن مصير بن لادن
.«ربما كان سيختلف «لو فر ف منح زوجاته مجففاً للملابس
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